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کے یت 


كتاب الرحلات القدماء لهم اسلوبهم الخاص ق الكتابة وق التعبيبر . 
والقراءة فى كتب الرحلات القديمة شائقة ومسلية ومفيدة . من يبن هذه 
الكتب نقدم هذه الصفحات من كتاب ( أسفار جون هيوجن فان لنشوتن ) الى 
جزر الهند الشرقية ) وقد قدمنا تعريفا بالكاتب على الصفحات السابقة أما 
الصفحات التى نقدمها فقد حرصنا على ان تكون الترجمة حرفية وهى عن 
رحلاته عام ٠١۹۸‏ م والكتاب ق مجلدين اعد المجلد الأول آرثر كوك برتيل 
واعد المجلد الثانى بى - ايه - تيل . وقد طبحت الكتاب جمعية هكليوت ف 
لندن عام ۱۸۸٠١‏ م والكتاب وضع أصلا بالبرتغالية وقد نقلنا هذه الصفحات 
عن ترجمة انجليزنة قدىمة . وقد لا یکون معحظم ما ذکره الكاتب دقيقا أو 
صحبحا وقد يكون معظم ما كتبه مدموغاً بالتعصب ضد العرب والاسلام 
ولكن هكذا كتب وهكذا أردنا لأجبالنا الحالية ان ترى كيف كان البعض 
يڪتبون . 
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قال المؤلف : 

يتوفر اللؤلو فى كافة البلدان 
الشرقيةه وخاصة بين هرمز 
والبصرة ف الخليج ف كل من 
البحرين والققطيف وجلفار 
وكامارون وهناك جماعة تابعة 
للك البرتغال موجودة ف 
البحرين بصورة مستمرة 
لتقوم بصيد اللؤلؤ كما توجد 
آماكن آخرى لهذا الغرض مثل 
البحر الوأقع بين جزيرة سيلان 
ورس کومورن حيث تنتج 
NOES‏ 
ويتواجد هناك آيضا ممثل للك 
البرتغال وهو قبطان ومعه عدد 
من الجنود . ويكثر الولو كيفا 
وکما ف هرمز . 

وقد أبحرت سفينتان 
برتغالیتان ف مایو ۱٥۸٩١‏ م مع 
مالكيهما من الهند الى البحر 
الاحمر لكنهما تعرضتا لهجوم 
من لصوص البحر الاتراك ف 
اتون مها اف اكا 
المنود الذين بعثوا ببضائع 
على متن هاتين السفينتين وق 
تشن اير افد الر فاون 
ا کا کو اک 
اواله ال النحر لاحرد 
الا الاك وده 
وصل الاسطول الى مدخل 
البحر الاحمر نشب قتال بينه 
و اتراك اه ف 


الاتراك ورجع الاسطول الى 
هرمز وعین بدرو بیریرا -۴۴5 
R0 PEREIRA‏ قائدا جدیدا 
للاسطول وغادر الاسطول مرة 
اخرى الى ساحل جزيرة العرب 
بقصد تأديب القراصنة من 
قبيلة بنى خالد )١(‏ الذين 
توا ا ر فا اق 
وتجارة البصرة وعلم بأنهم 
تجمعوا ف مکان باسم نیکولا 
(نخيلة ؟) ونل البرتغاليون ف 
نیکولا دون نظام أو انضباط 
وق الفارك آل ارت دي 
وتن اقرا ي 
القراصنةه وقنل عدد كبير من 
الكرتالن ول ا 5 
منهم وبلغ عدد القتلى ۸٠٠١‏ 
وا ا 
اخری الى هرمز بسفن فارغة 
وشعر البرتغالیون بخزى بالغ 
بانهزامهم المذل حيث قتل ف 
المعركة رجال بارزون من 
البرتغال بما فيهم آخ لرئيس 
لأساف و كداز عة ال 
اتفال ورا اك و 
الى جوا وهى مسلمة وآباؤها 
وأجدادها كانواتابعين 
ارال فة فلك اة 
واختارت اسما جددا هو دونا 
فيليبا على« طراز ملك اسبانيا 
کا عا ارا ر ق 
أقيم احتفال شامخ بهذه 


المناسبة وهى ملكة جميلة 
بيضاء طويلة القامة ووسيمة 
الزخة كم غادرت الى اسيانا 
لتقدم نفسها الى الملك وقد 
تزوجت زعیما برتغالیا اسمه 
انطون دازیدو کوتینو وعقب 
الزواج منحه الملك رئاسة هرمز 
بماهية بلغ قدرها أكثر من 


وغادر انطوان جوا الى هرمز 
بقصد جمع الضرائب وق 
نفس اليوم توفيت اللكة التى 
لم تتمكن من تحمل فراق 
زوجها وهكذا لقيت حتفها ولم 
زواجها . 


)١(‏ يلاحظ ان المؤلف يطلق على القوى البحرية المحلية لفظ القراصنة وفاته انهم يدافعون عن بلادهم 
ومياههم وان القراصنة هم الذين جاءوا من شمال أوروبا الى مناطق ليست لهم . 
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ان عدن من اجمل واقوی 
المدن قى جنوب الجزيرة 
العرنية وهی محاطة یواد 
من جهة وجدران متينة 
وجبال من جهة اخرى وفيها 
٥ه‏ قلاع ويها مخزون من 
الذخائر ويحرسها الجنود 
وتستمد الماينة اأهميتها 
يسيب السفن العديدة التى 
تمر بها وتحتوى المدينة على 
٠‏ منزل حيث بمارس 
فنها الهنود والفرس 
والاثيوبيون والاتراك 
اعمالهم وبسبب شدة حرارة 
الصفقات التجارية ليلا 
ويسكن محافظ المدينة فى 
قصر بنى من الحجر وفيما 
الأرض الرئيسية ولكن الآن 
جعلها الناس جزيرة بذاتها . 


تقع عدن فى مدخل البحر 
الاحمر ولها صلات تجارية 
مع الهند وتشتمل التجارة 
على الخيول والبهارات 
والآاخشاب والفواكه وتقع 
جزيرة البحرين على بعد 
حوالی ۸۰ ميلا من راس 
مسندم وتشتهر البحرين 
بصيد اللآلى وف شمالها تقع 
ميناء البصرة على بعد ٠١‏ 
ميلا حیث بلتقی نهرا الفرات 
ودجلة وتوجد بقربها آثار 
بابل الشهيرة ويقال بأنها 
كانت الفردوس ق زمن قديم . 


الفصل “ 


وتقع هرمس ف جزيرة 
الجرها وكانت تدعى ف الماضى 
عقيرس وتخضع الآن للحكم 
ونال و اا ال 
الدين الاسلامى وطبقا للتقاليد 
المتبعة هنا يعمى الملك افراد 
أسرته من الذكور خوفا على 
عرشه وتتم هذه العملية عن 
طريق تسخين اناء من نحاس 
أصفر الى درجة عالية من 
الحرارة وتقريبه الى العيون 
حتی بفقد الانسان بصره . 

وتنقص الجزيرة (هرمز) 
الخضرة والماء العذب وتكثر 
فيها الصخور ولا تتجاوز 
مساحتها ۲ أميال وتعتمد 
أساسا عل الواردات من 
الجزيرة العربية وايران والهند 
لانها تقع ف ملتقى الطرق 
التجارية وتبنى البيوت فيها من 
الحجر وتخزن فيها العطور 
والبهارات كما توجد فيها 
خيول من سلالات نادرة 
وتستورد الهند منها التمور 
والحلوبات والنقود الفضية . 

وهناك تنسيق كامل بين 
الرحلات البحرية والقوافل 
البرية ويرجع الفضل الى هذا 
نادار الارة: 
وتأتى القوافل مرتين سنويا 
عبر البر من حلب وطرابلس ف 
سوریا ف شهری ابريل 
وسبتمبر حتى البصرة ومن 
هناك تواصل السفر الى هرمز 


عن طريق البحر » ويعد التجار 
البضائع وينقلونها على الجمال 
والخيول والبغال ف قوافل 
ومعهم جنود لحمايتهم من 
فطاع الطرق وھا تتكون 
القوافل من ٠٠٠٠١‏ أو ٦٠٠٠‏ 
تلاخد اخوال 
ي د اك 
للشرب من الآبار التى تقع ف 
الطريق على مراحل بين كل منها 
و 
الان البائ والخواناة 
التى تحملها . وتستخدم 
القوافل الاكياس الجلدية لنقل 
الماء . 

وتمكث القوافل ف طريقها 
فى الغابات حيث يعيش العرب 
الفقراء ف ظروف قاسية وليس 
ها تكرن من اليل 
والجمال ويأكلون من لحمها 
ویشربون من لبنها . 

ويصحب هذه القوافل 
بعض التجار الصغار الذين 
يحملون معهم آشياء متفرقة 
کااخسل والتشع ن راد 
الوا خو ان رة وان 
الاخرى كبابل (تسمى الآن 
بغداد) ويسهر التجار ف 
مخيماتهم خوفا من نهب 
أموالهم وعند العودة يتجمعون 
بالقرب من البصرة ويرجعون 
الى حلب ومعهم بضائع مختلفة 
متنوعة وينتمى هؤلاء التجار 
الى شعوب شتى ماعدا 
البرتغاليين والاسبانيين ومنهم 
الأفرنسيون والانجليز 
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والبندقيون وممثلوهم ويبقون 
ف کل من حلب وطرابلس ویقوم 
هؤلاء التجار بأسفار الى 
البندقية ولندن ويتم تفريغ 
شحناتهم فی طرابلس حيث 
تنقلها السفن الى جهات اخرى 
كحلب كما تنقلها القواقل 
البرية الاخرى وتتمتع حلب 
بامتيازات وحريات عديدة 
نها لب الاراك : 

ان الاقاليم العثمانية أقاليم 
را ورغ دل تطح الراك 
نظاما كفؤا للاتصالات مع كافة 
أرجاء امبراطوريتهم يوميا 
ويستخدمون حمام الزاجل 
لنقل الرسائل والتى تربط ف 
E PEE‏ 
العقا ت رظاح الخام الزاحل 
شائع ف تركيا على نطاق واسع 
ر اوها مناه 
بعيدة كالبصرة وبابل وحلب 
والقسطنطينية ويرجع من هذه 
الأماك وها تعر ماقا 
قدرها ٠۰۰۰‏ ميل ورغم ان 
هذه المسافهة تبدو طورلة 
ا 
أمر واقعى » وقد رآيت حماما 
من هذا النوع ف الهند عند 
صديقى من البندقية الذى جاء 
به الى الهند بسبب ميزاته 
النادرة . 

أعود الى موضوع هرمز 
التى ترتفع درجة حرارتها ف 
الصيف الى مستوى فوق 
العادة للغاية ولا بمكن تحملها 
ولذلك يبقى الرجال والنساء 
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الخ الت بالا وه غراة 
وتبقى رؤوسهم فقط فوق 
لح الا ورف توه 
مسطحة وفيها ثقوب يدخل 
منها الهواء كما انهم 
بستخدمون الادوات مثل 
المنفاخ للتبريد . 

وقرية سيرس ذات بيوت 
عاليه مصممة لتخفيض درجهة 
الخرارة بو اط الفلال كا 
تستخدم فيها أنابيب كبيرة 
لتصريف رياح باردة خاصة 
الا 

والطقس ف الشتاء بارد 
مثل البرتغال ويخزن الناس 
ا ار کر کا 
ف اسبانيا وبعضها كبير للغاية 
خاضة ف القلاع الى تخزن 
اا ا ا 
ونصف سنة . وهذا هو التقليد 
المتبع فى موزمبيق آيضا . وهم 
يأتون بالماء من بحر البحرين 
عن طريق مكائن عميقة ويخرج 
الماء العذب من تحت الاء الالح 
للبحر ويصلح للشرب لانه من 
أحسن الانواع . 

ويوجد ل هرمز مرض 
تسببه دودة شريطيه توثر ف 
الرجل وتشبه الديدان 
الشريطية أوتار العود وتدخل 
الجسم عن طريق مياه الشرب 
وتسبب الورم والألم الشديد ف 
الرجل ويخرج جزء منها كل 
یوم حتی تخرج کلھا ف ظرف 
١‏ وا وها اذا قطن قان 
E I E‏ 


المريض ان يستريح دون ان 
يحرك رجله وهذا آمر صعب 
للغاية . 

ونجد الاأشارة الى هذا 
الزخى أو الدوةة الكرطة ف 
مؤلفات البوقصيص 
اتراو الد ي كان سانا 
من صل عربی وولد ف قرطبه 
وتوف حوالى ١٠٠١١‏ أو 
۷ م .ويقول الكاتب بان 
هذا المرض يصيب الثيران 
ا 
والجلد ووجدت خادما ف بيت 
e EY‏ 
المرض وآخرج ۲ آو ٤‏ دیدان . 

وتزور السفن البرتغالية 
موزمبيق وجوا وتشاؤل 
ag ag CHAU‏ 
وآماكن آخرى كثيرة . ويقوم 
القبطان البرتغالى بصفقات 
تجارية مع الهند خاصة حول 
الخيول ولا يسمح القبطان 
خد تع اكول رة ان هذا 
الحظر ليس من ملك البرتغال 
ونظرا لأن ملك البرتغال بعيد 
ع هذه الاک فان من 
المحليين يمارسون سلطتهم 
حسبما يشاءون وتباع الخيول 
ف الهند بمبلغ-يراوح بين ٠٥٠١‏ 
و رداون -=-۴AR؟‏ 
PA UH×‏ ویقوم الناس من 
جوا 00۸ بزيارة هرمز ف 
آشهر يناير وفبرایر ومارس 
وسبتمبر واکتوبر . 
الفصل ۷ 

يقع رأس كارمينا 
(آوکاربیلا) على بعد ۲۰ میلا 


من هرمز وهو مدخل لنهر 
ا ا 
البحر بعد أن يجرى عبر 
اا ل و 
E‏ 
توجد فيها أشجار الجوز 


والتوابل وغابات كثيفة . 

وبالنسبة لصيد الولو 
فليس هناك مكان أحسن من 
البحرين كمايوجد هناك 
الات وا وكا 
الاخرى وملك الجزيرة يحافظ 
RR‏ 
ولا يسمح بتنقيب الأرض 
EEN‏ 


وفن النحت ف الهند وف 
سیلان تطور الى مستوی عال 
ويعتبر الحرفيون الهنود من 
أمهر الحرقيين ومنتجاتهم ف 
الفا رالغاد ن الف رنه 
عبر العالم ويعث الى ملك 
اسبانیا بتمثال منحوت ف 
اا فتن اى هغه 
بكل الحرص والاعجاب . 


ae A 
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